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  دفي التعبير عن العد العربية منهج
Expressing Numbers in The Arabic Language 

Kaedah Mengungkap Nombor Menurut Bahasa Arab 
 

  التنقاري محمد صالح محجوب
  

مستخلص البحث                                                  
 الذي المنهج تبيان إلى الاستقرائي يالوصف المنهج خلال من البحثُ هذا سعى

 أولاً المفرد يأتي أنْ فكرة رسوخ  البحث بين وقد العدد، عن للتعبير العربية اللُّغة سلكته
 التعبير العربية سعة ومن. السابق تيبرللت وفقاً بأنواعه والجمع المثنى، يأتي ثم القُدامى عند

 يخرج وقد للجمع، أولى مرحلة بوصفه بالمثنى العربية احتفظت وقد الجمع، عن بالمفرد
 الجمع جهة من المثنى شريك أنه ثبت فقد الجمع أما. المفرد على فيدلُّ أصله عن المثنى

. تكسير وجمع صحيح، جمع: نوعان وللجمع. والمقدار الكمية في عنه ويختلف والضم،
 ومثنى، مفرد، إلى الاسم القُدامى نيفتص سلامة :أهمِّها من نتائج إلى البحث وتوصل
 أما فيه، ورد الذي للسياقً وفقا والكثير للقليل بنوعيه السالم الجمع وصلاحية وجمع،

  .ااز قبيل من فهو العكس أو الكثرة جمع موضع القلة جمع استخدام
  .   تكسير جمع صحيح، جمع المثنى، المفرد، العدد، :الأساسية الكلمات

  

Abstract         
  

This study has attempted to bring to light the modes of expressing 
numbers in the Arabic language by applying a descriptive and inductive 
method. It has shown the deep-rootedness among ancient Arabs of the 
sequence of the singular (mufrad), the dual (muthannÉ) and the plural 
(jamÑ) in its different kinds. An aspect of the richness of the Arabic 
language is to express the plural by the singular and assigning the dual a 
middle position between the singular and the plural, though the dual may 
also denote the singular. It has also been shown that one common feature 
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between the plural and the dual is to combine and conjoin, yet it differs 
from it in terms of quantity. The plural has two forms: sound plural and 
broken plural. Of the findings arrived at in this study is the soundness of 
classical categorization nouns into singular, dual and plural and the 
suitability of the plural (together with its varieties) for both fewness and 
multitude according to the context. The use of fewness plural in place of 
multitude plural and vice-versa is a matter of allegory. 

Key words: Numbers, singular, plural, dual, sound plural, broken plural.. 
 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk menerangkan kaedah mengunkap nombor dalam 
bahasa Arab dengan menggunakan kaedah deskriptif dan induktif. Ia 
menunjukkan ada asas yang mendalam di kalangan orang Arab kuno tentang 
urutan tunggal (mufrad), dwi (muthanna) dan jamak (jam’) dengan jenis 
yang berbeza. Satu aspek kekayaan bahasa Arab ialah ia dapat menyatakan 
jamak dengan mengungkapkan kedudukan tunggal dan meletakan yang 
kedua atau dwi antara tunggal dan jamak, walaupun dwi juga boleh 
menandakan tunggal. Ia juga menunjukkan bahawa salah satu ciri yang sama 
antara jamak dan dwi ialah dengan menggabung dan mengumpulkan, 
walaupun ia berbeza daripada segi kuantiti. Jamak mempunyai dua bentuk: 
jamak sekata dan jamak tak sekata. Dapatan kajian menunjukan bahawa 
pengkelasan klasik terhadap nama-nama kepada tunggal, dwi dan jamak 
adalah betul, dan kesesuaian bentuk jamak (beserta dengan jenis-jenisnya) 
untuk jumlah yang sedikit dan juga banyak mengikut konteksnya. 
Penggunaan bentuk jamak bagi jumlah sedikit di kedudukan jamak yang 
banyak dan sebaliknya termasuk dalam aspek simbolik. 

Kata Kunci: Nombor-nombor, tunggal, dwi, jamak sekata dan jamak tak 
sekata. 

 

  تمهيد
دعالظواهر من العدد ي ة، اللُّغة في المعقَّدة ةاللُّغويغم فعلى العربيوجود من الر 

 كثيرةً خروقاتٍ يجد قارىءال أنَّ إلا وجمعاً ومثنى، مفرداً، الاسم عن للتعبير أنواع ثلاثة
 حيرةً القارىء ويزداد .المفرد عن بالجمع أو الجمع، عن بالمفرد يعبر فقد القاعدة، لهذه
 بالإضافة، مجرور جمع تمييزها 10-3 من فالأعداد وتمييزه، العدد بين قارن ما إذا

 مفرد تمييزها ومضاعفاا 100 من الأعدادو منصوب، تمييزهامفرد 99-11 من والأعداد
 الجمع، في والكثرة القلّة عن يتحدثون نحاةال أنَّ المتأمل يجد ذلك عن فضلاً. مجرور

 إذ قواعدهم تصمد لم الاجتهاد هذا ومع لذلك، ضوابط وضع في وااجتهد وقد
تجِدة، كثيرة نصوص وة قرآنيخالف وشعريوالكثرة القلَّة مقولة ت.  
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لقي الضرأى الباحث أن ي ا تقدمة وء على ظاهرة العدد فيانطلاقاً مممن  العربي
الاستقرائي للإجابة عن الس ى خلال  المنهج الوصفيدئيس للبحث إلى أي مؤال الر

في التعبير عن العدد؟ ويهدف البحث إلى توضيح مدى  سلامة  العربية وفِّقَتِ اللُّغة
التقعيد الذي وضعه القُدامى لظاهرة العدد، فضلاً عن الرد على بعض المقولات التي 

 على بعض النصوص التي أرادت النيل من هذا  التقعيد بإثارة تساؤلات بعد ماوقفوا
دى، والرإلى -أيضاً–تخالف ما وضعه القدام تععلى بعض  آراء المستشرقين التي س 

  . احتفاظها بصيغة المثنىببالتخلف، لا لشيء إلا بسب العربية وسم
وقد اشتمل البحث  على ثلاثة أقسام أولها للمفرد، وثانيها  للمثنى، وثالثها 

  .نا ذلك بنتائج البحث، والمراجع التي اعتمدنا عليها للجمع، ثم أعقب
  

  المفرد  -1
واحد أشد  أنَّ الاعلَم: "انطلق النحاة القُدامى من فكرة أسبقية المفرد للجمع، قال سيبويه

  .الجمع، وأخيراً المثنى، ثم بالمفرد لذا عند تقسيمهم للاسم بدأوا 1،" الواحد أول لأنّ؛تمكناً
نحاة حول دِلالة المفرد، إذ حدوه بأنه ما دلَّ على واحدٍ أو واحدة، لم يختلف ال

  2.رجل وامرأة، أو هو ما ليس مثنى، ولا مجموعا، ولا ملحقاً ما: مثل
وقد . ويخترم هذا التعريف ورود بعض الألفاظ بصيغة واحدة للمفرد والجمع

يقع على الجميع لم يكسر عليه هذا باب ما هو اسم : "عقد له سيبويه باباً بعنوان
 وقد اصطلح 3،..."واحده، ولكنه بمنزلة قَوم ونفَر وزود، إلاَّ أن لفظه من لفظ واحده

                                                
 هارون السلام عبد: تحقيق ،الكتاب ،)ه180ت (بسيبويه الشهير قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويه،:  انظر1
وابن . 49 و48، صأسرار العربيةوابن الأنباري، . 22، ص1، ج)م1982/ه1402 ،2ط ،الخانجي مكتبة :القاهرة(

 .52، ص)م1992/ه1411ط، .  مكتبة الثقافة الدينية، د:القاهرة(صبيح التميمي : ، تحقيقالتثنيةعلل جني، 
 ،.ط.د ،.ن.د :القاهرة (العزيز عبد مصطفى: تحقيق ،الصرف فن في العرف شذا أحمد، ،ملاوِيالح  2

 .52، ص)م1998/ه1418
 .624، ص3 ج،الكتاب سيبويه، 3
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النحاة المتأخرون على تسميته باسم الجمع، ووردت منه ألفاظ كثيرةٌ في القرآن الكريم 
 في ثلاث وثمانين والمفردة الأخيرة وردت في القرآن الكريم. إبل، ورهط، وقَوم: مثل

وثلاثمائة موضع، وفي كلِّ تلك المواضع جاءت بصيغة المفرد، إلا أا دلّت على الجمع، 
Ã   ﴿: وهذا شأن كلِّ أسماء الجموع، قال تعالى   Â  Á  À  ¿  ¾   ½   ¼

Ä﴾ )102: المائدة.(  
 فاسم الجمع يشترك مع المفرد في شكله، وأنه يصغر تصغير المفرد، أي يصغر على

لا تدلُّ على ) قَوم(ويشترك مع الجمع في الدلالة، فكلمة . ركَيب: ركب: لفظه نحو
والمفرد واسم الجمع وإن تشابها في . رجل أو رجلَين، بل تدلُّ على ثلاثة فما فوق

  1: حالةٍ أو حالتين، فإنهما يفترقان من عدة وجوهٍ كما يتضح من الجدول الآتي
  

 )1(جدول رقم 
 اسم الجمع المفرد

قال .  المفرد يعود عليه الضمير مفرداً ـ1
 ﴾ #  $  %   &  )  *   +  ﴿: تعالى

 ) .2: البقرة(

اسم الجمع يعود عليه الضمير مفرداً   ـ1
 1  2   ﴿:  قال تعالى2.أو مجموعا

). 8: النحل (﴾3  4  5  
Ò  ﴿: وقال   Ñ     Ð  Ï   Î  Í 

Ó  ﴾) 20: القصص.( 

                                                
 ،)ه643 (يعيش بن علي بن يعيش الدين موفق يعيش، ابنو؛ 626-624، ص3، جالكتابسيبويه، : انظر 1

 محمد الدين رضي الاستراباذي، الرضي؛ 77، ص5ج ،)ت.د ،.ط.د المنيرية، المطبعة: القاهرة (المفصل شرح
 الدين محي ومحمد الزفزاف ومحمد نور محمد: تحقيق ،الحاجب ابن شافية شرح ،)ه686ت (الاستراباذي الحسن

 .204-201، ص2، ج)م1982/ه1402 ،.ط.د العلمية، الكتب ردا: بيروت(
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فرد يوصف بصفةٍ مفردة تطابقه  الم ـ2
  s  r  ﴿: قال تعالى. تذكيرا وتأنيثًا

ut﴾) وقال  جلاله). 15:التغابن :
 ).22 :الحاقة( ﴾ {  ~  �  ﴿

قال .  اسم الجمع يوصف بالمفرد والجمع ـ2
 2  3  4  5  6       ﴿1:تعالى

: وقال). 102: ساءالن (﴾8 72
﴿È  Ç   Æ  Å  ﴾) 54 :الشعراء(. 

المفرد لا يؤنث له الفعل، إلا إذا كان   ـ3
;  ﴿: قال تعالى. مؤنثًا   :  9 

 ).1 :الزلزلة( ﴾>

 اسم الجمع في الغالب يؤنث له الفعل،  ـ3
2  ﴿: قال تعالى. وقد يذكَّر   1  0           / 

 »  ¬  ®   ﴿: وقال). 38 :الأعراف (﴾3    

 ).76 :القصص (﴾  ¯   °  ±
  

ل السابق أنَّ هنالك بونا شاسعاً بين المفرد، واسم الجمع، الأمر يتضح من الجدو
فرد سابق على المثنى والجمع، وهي  أنَّ المد سلامة ما قرره النحاة القُدامى منالذي يؤكّ

حقيقة تتماشى ومنطق الأشياء، فالمفرد يأتي أولاً، ثم يتحرك منه للمثنى أو الجمع بزيادة، 
وإذا وجِدت ألفاظٌ لا تخضع لهذه القاعدة، فهذا أمر ... يير في الحركاتأو نقص، أو تغ

طبيعي، لأنَّ قواعد اللغة تصاغ على الكَثْرة الغالبة لا على الشواذ، وهو أمر ملاحظٌ في 
 وذلك ،الأصل في الصفات أن لا تكسر: ففي جمع التكسير مثلاً. ةاللُّغويمعظم الظَّواهر 

ولعلهم استغنوا عن . عملها عمل الفعل: مشاتها للفعل، وثانيهما: ماأوله: لسببين
 لأا أحيانا تقوم مقام ؛تكسيرها بجمع السلامة، ولكن مع ذلك كسروا بعض الصفات

  3).صِعاب(على ) صعب(، و)شِيخة(على ) شيخ(الموصوف فكسروا 
ند النحاة القُدامى أن إعرابه أي فرد أولاً ع أنَّ المرسوخ فكرة يدلُّ على ومما

وهي ما أطلقوا .  وجمع السلامة بالحروف،المفرد يتم بالحركات بينما إعراب المثنى

                                                
 
 
 . 117 و116، ص2، جشرح شافية ابن الحاجب الرضي، 3
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 والجمع مرحلتان تاليتان ،ثنى يدلُّ على أنَّ الم مما1،"العلامات الفرعية"عليها اسم 
وهذا . ب زيادة في المبنىزيادة المعنى تتطلَّ: وأسبقية المفرد تنسجم مع قولتهم. للمفرد

  2.متحقَّق في الجمع السالم، وإن كان غير مطَّرد في جمع التكسير
وقد نشأ الجمع في اللُّغات الهندو أوربية من مفرد هو : "أما قول كارل بروكلمان

 فهو قياس 3".من مثل هذا المفرد أيضا اسم الجمع، وكذلك نشأت الجموع السامية
ا صدق على اللغات الهندو أوربية، فلا يمكن جره على اللغات وقع في غير موضعه إذ

ة غةة اللّالسامية، وخاصره  العربيا على ما تصوة الغالبة من مفردات الكَثْررالتي ج
  .نحاة العرب لتقسيم الاسم من حيث العدد إلى مفرد، ومثنى، وجمع

التكسير هو ما أسماه باسم  أنَّ أصل جمع (Bergstrasser)وقد ذَكَر برجشتراسر 
 ومن عجب أنَّ 4.وليس المفرد بأصل له، وهو رأي يعوزه الدليل (Collective)الجملة 

هذا القول أخذ به بعض الباحثين المحدثين، ولكي يدعم القول طفق يبحث عن أدلَّة له 
 فيها صيغ وتقودنا هذه الحقيقة إلى تلك المرحلة في تاريخ اللغة التي لم تكن: "... فقال

المعنى كان هو وحده الفارق بين  وأنَّ الجمع، وأوزانه قد وجدت، أو استقرت بعد،
 وما قالته الباحثة يعد 5".اللفظ الواحد الذي يصح أن يكون مفرداً مرةً، وجمعاً أخرى

لا يغني عن الحق ا من التخمين والظَّن، وإن الظنضرب.  

                                                
طه محمد : ، تحقيققطر الندى وبل الصدى ابن هشام، عبد االله جمال الدين بن يوسف، ابن هشام الأنصاري، 1

 . 49، ص)ت.  دمطبعة الشعب،: القاهرة (الزيني ومحمد خفاجي
 .5، ص)م1988/ه1408ط، . د: الإسكندرية (أسماء الجموع في القرآن الكريم، منشأة المعارفادة، محمد إبراهيم، عب 2
 :الرياض (رمضان عبد التواب، جامعة الرياض: ، ترجمةفقه اللغات الساميةبروكلمان، كارل، :  انظر3

 منشأة :الإسكندرية (الكريم لقرآنا في الجموع أسماء عبادة، إبراهيم محمدوعبادة، . 96، ص)م1977/ه1397
 .31 ص،)م1988/ه1408 ،.ط.د ،المعارف

، .ط.رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، د: ، ترجمةالنحوي للغة العربيةالتطور  برجشتراسر، 4
 .107-106، صم1982/ه1402

 .9، و8، ص.)ت.، د.ط.الأديب البغدادية، د: دبغدا (الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات الساميةباكيزة، رفيق،  5
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عرب قد اهتدت إلى ألفاظ مجموعةٍ  أنَّ الئي منونؤيد ما ذهب إليه السامرا
غة فاللّ. غةلحاجتهم إليها من غير أن يفكِّروا في مفرداا، وهذا لا يعتبر خرقًا لطبيعة اللّ

  1.ما هي إلا وسيلةٌ للتعبير عن حاجة الناطقين ا
 وقد اضطرت العرب إلى مخالفة بعض ما تواضعوا عليه، فجاءوا بتعابير مقلوبة

: قال تعالى. ووفقاً لذلك جاءت بعض آيات الذكر الحكيم. كالتعبير بالمفرد عن الجمع
﴿ �    ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  ﴾) 74: الفرقان( ،

فرد جنس  أنَّ الم المسوغ لذلكإنّ: وقال النحاة. مفردة، والمراد الجمع) إماما(فكلمة 
 وما قيل في 2.اً، أو لأنه في الأصل مصدريطلق على الواحد حقيقة، والجمع مجاز

  ).5: الحج (﴾  �  ¡   ¢ ﴿: في قوله تعالى" طفلاً"ينسحب على " إماما"
وأهل كلِّ صنعةٍ يلتمسون تخريجاً يتناسب وصنعتهم، فالتخريجات السابقة 

اية هو اتحاد الغ" إماماً"إنَّ السر في إفراد : أما البلاغيون فقالوا. تخريجات نحوية
لشدة ) طفلاً(والهدف، والجمع على الصراط المستقيم الذي لا يقبل تعدداً، والتعبير بـ

 والميول، كأنهم صورةٌ واحدةٌ فكان التعبير ، والعواطف،تشابه الأطفال في الأحاسيس
وشجاعتها على حد  العربية  وكلُّ ما قيل لا يعدو أن يكون من سعة3.بالمفرد أنسب
، ولا يعد خرقًا لطبيعة اللغة؛ لأن استعمال المفرد بالصورة التي ذُكِرت قول ابن جني

  .آنفاً لا يوجب أن يكون جمعاً في الحقيقة
وهذه التحولات أو التبدلات التي تعتري فصيلة العدد من خطاب الجمع بلفظ 
 الواحد، وخطاب الواحد بلفظ الجمع، إضافةً إلى ظواهر أخرى، دفعت بعض المحدثين

                                                
 .198، ص)م1994/ه1414، 1 دار الجيل، ط:بيروت(مرائي، إبراهيم، من سعة العربية  السا1
دار الكتب : بيروت (الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد: ، تحقيقتفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، 2

 .474، ص6، ج)م1993/ه1413، 1 طالعلمية،
  ، .ط. دار الأرقم، د:القاهرة (دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية محمد، عبد الجواد، 3

 .199 و198، ص)م1993/ه1413
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إلى القول بأن ليس هنالك علاقة منطقية بين الإفراد، والتثنية، والجمع، من جهة، 
  1.والأعداد والأرقام الحسابية من جهةٍ أخرى

 علماً بأنهم اتفقوا على أن فصيلة الجنس أبعد الفصائل عن المنطق العقلي، وذكروا
في اللغة  مثلاً مر وتأنيث الشمس،نسان لا يستطيع أن يجد مبررا معقولاً لتذكير القأنَّ الإ
والكلمتان نفسهما أي القمر والشمس نجدهما في اللغة الفرنسية من حيث . 2.العربية

بينما الشمس  (la lune)تماماً، فالقمر فيها مؤنث  العربية الجنس على عكس ما هو في
 اسمان فكلمة يطلق عليه العربية بل إن المسمى الواحد في (le soleil)لفظ مذكَّر 

  .هما اسمان لشيءٍ واحدٍ على الرغم من اختلاف الجنس) دفتر(، و)كراسة(
إن التمييز بين الأجناس النحوية لا يقوم : "وقد أجمل فندريس القول عندما قال

 من اللُّغة: " أبا حيان سبقه في ذلك إذ قال جملة أنّ والحق3".على شيءٍ من العقل
 وهذا الإجماع على عدم منطقية فصيلة الجنس أو 4".ولا تعلَّلالأمور الوضعية لا تمنطق 

  .النوع، يقابله اختلاف في منطقية، أو عدم منطقية فصيلة العدد كما ذُكِر آنفاً
والذين يؤمنون بعدم وجود رابطٍ منطقي بين العدد الحسابي، والعدد 

تهم قائمة على أن بعض الأساليب التي تد5اللُّغويلُّ على الجماعة قد ، حج
، ثم تحشد جميع العدد النحوي يبدأ بالمفرد، ثم المثنى وأنَّ  مفردة،اللُّغةتستعمل في 

                                                
 حسان، .158- 152 ص،)م1985/ه1405، 2ط المصرية، الأنجلو :القاهرة (من أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، :  انظر1

 .220-218، ص)م1995/ه1410ط، . د المصرية، لوالأنج :القاهرة( مناهج البحث في اللغةتمام، 
الأنجلو : القاهرة (مناهج البحث في اللغةوحسان، تمام، . 159، صمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، : انظر 2

 .215، ص)م1990/ه1410، .ط.المصرية، د
، .ط.امعية، ددار المعرفة الج: الإسكندية (دراسة تطبيقية: علم اللغة التقابلي ياقوت، أحمد سليمان، 3

 .123، ص)م1989/ه1409
، .ط. دار المعرفة الجامعية، د:الإسكندرية (ظاهرة الاستغناء في قضايا النحو والصرف كامل، زين، 4

 .230، ص)م1996/ه1416
 .أما العدد اللغوي فهو المفرد والمثنى والجمع ... 3 و2 و1 يقصد بالعدد الحسابي 5
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الأعداد بعد ذلك في مرتبة واحدة وهي مرتبة الجمع، ولاحظوا أن أعضاء الإنسان 
  1:مثناة، ولكن قد تستعمل مفردة، كما في قول المتنبي

  اسيعلم الجمع ممـن ضـم مجلِـسن       
 

         مى بِـه قَـدـسعـن تني خير مبأن  
 

  2:وفي مجال الشعر أيضاً، يخاطب المفرد بخطاب الاثنين، كما في قول امرئ القيس
  قِفَا نبكِ مِن ذكرى حبيبٍ ومنـزِلِ      

 

  بسِقطِ اللِّوى بين الدخولِ فَحومـلِ     
 

خذ أشكالاً ومن أكبر الظواهر التي لفتت نظرهم ظاهرة تمييز الأعداد التي تت
: قال تعالى. تمييزها جمع مجرور بالإضافة) 10-3(مختلفة، فالأعداد من ثلاثة إلى عشرة 

﴿ ã  â  á   ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ﴾ )والأعداد ). 196: البقرة
منصوب إلى تسعةٍ وتسعين تمييزها مفرد عشر قال تعالى. من أحد :﴿   µ   ´   ³

¼  »    º   ¹  ¸  ¶  Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ﴾ )4: يوسف .(ا أم
/   ﴿: قال تعالى. المئة والألف ومضاعفاما، فتمييزها مفرد مجرور بالإضافة          .  -

فلو كانت ثمة علاقةٌ منطقية لَميزت الأعداد من ثلاثة إلى ) 3: القدر. (﴾   0  1  2
  .بالجمع ...) 1000، 100(مضاعفاا بالمفرد، وميزت المئة و) 10- 3(عشرة 

، وأنه لا فرق بينهما، اللُّغويالطائفة التي تؤمن بأن العدد الحسابي مطابق تماماً للعدد أما 
، والاثنان في الحساب هما الاثنان اللُّغةواحد في الحساب هو الواحد في  أنَّ الفحجتهم في ذلك

 اللُّغةكلُّ ما ورد في : ، لا فرق بينهما، وقالوااللُّغةلثلاثة في ، والثلاثة في الحساب هم االلُّغةفي 
  3.من أساليب مجموعة، وتستعمل للمفرد، فهي من باب ااز

فكرة التقسيم  وأنَّ ،اللُّغويويبدو أن رأي الطائفة الأولى القائل بعدم منطقية العدد 

                                                
 :القاهرة (مصطفى السقا ومحمد الشتا وعبده زيادة: ، تحقيق حيثية الْمتنبِيءالصبح المنبي عن البديعي، يوسف، 1

 .89، ص)م1994/ه1414، 3دار المعارف، ط
 .15، ص)م1980/ه1400، 4 مكتبة المعارف، ط:بيروت (شرح المعلقات السبع الزوزني، أبو عبد االله الحسين، 2
 .125-123، صيةفي علم اللغة التقابلي دراسة تطبيق ياقوت، أحمد، 3
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 من اللُّغة لأن ؛ حد، هو الصوابإلى مفرد ومثنى وجمع فكرة اعتباطية لغوية إلى أقصى
معظم  العربية حيث هي نظام اعتباطي لا يحتمل مقولات العقل ومنطقه، فلماذا أنثت

أعضاء جسم الإنسان، بينما ذكَّرت عضو الأنوثة عند المرأة، بل أطلقته على الرجل 
   ¤ ﴿: وقال تعالى. )91: الأنبياء (﴾  !   "  # ﴿: قال تعالى. أيضاً

  ). 35: الأحزاب(  ﴾  ¥  ¦
إن :  أو النوع فقالوا،ون قديما البحث عن ملاذٍ منطقي للجنساللُّغويوقد حاول 

 وهي مقولة لا تصمد أمام النقد طويلاً، 1 ما هو قوي بالتذكير،العرب خصت كلّ
ارعة، الصاعقة، والق:  وهي تدلُّ على القوة، مثل،لأنَّ هنالك ألفاظاً كثيرة مؤنثة

وهذه الاعتباطية تبدو واضحة تماماً في فصيلة العدد، لاسيما في العلاقة بين . والحاقَّة
 العربية طلاب الناطقين بغير أنَّ الالعدد والمعدود التي أشرنا إليها سابقاً، ونلاحظ

 ، وفي الفَصلِ)أقلام(عندي أَلف : يخطئون كثيرا في تمييز الأعداد فينتجون جملاً مثل
 عشر طلاب(أحد .(هم إلى ذلك هو المنطق واستخدام  أنَّ الفأغلب الظنذي دفع

العقل، فما دام العددان ألف، وأحد عشر يدلاّن على الكَثْرة، فينبغي أن يكون كذلك 
  . لا تعرف مثل هذا المنطقلُّغة أنَّ المعدودهما، وفَاتهم

 أسماءٌ دالَّة على اللُّغة، وفي  والحسابيغوياللُّوكيف تكون المناداة بالمنطقية بين العدد 
 Ã  Â  ﴿: قَوم، ورهط، وإبل، وركْب؟ قال تعالى: الجمع ولا واحد لها من لفظها مثل

Å  Ä﴾) راكيب اللغوية وصف الجمع )105: الشعراءويلاحظ في كثيرٍ من الت ،
̂  _ ̀ ﴿: قال تعالى. بالمفرد   ]  \  [    Z  Y  ﴾) 38 :الفرقان(.  
2:وقال عمران بن حطان        

                                                
 دار الكتب المصرية، :القاهرة (رمضان عبد التواب: ، تحقيقالبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ابن الأنباري، 1
 .63، ص)م1970/ه1398، .ط.د
محمد أبو الفضل : يق، تحقالكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، 2

والبغدادي، عبد القادر بن عمر . 170، ص3، ج)ت. ط، د. دار ضة مصر، د:القاهرة(حاتة والسيد ش
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 في النائباتِ خطُوبا ذات ألْوانِ  فاعذِر أخاك ابن زِنباعٍ فإنَّ له
، وكذلك صيغ جمع القِلَّة من 1القِلَّة يدلُّ على مع السالم أنَّ الجومما قرره النحاة

 ولكن هذه 2.ا على الكَثْرةصيغ جمع الكَثْرة فتدلُّ كما هو واضح من اسمهأما التكسير، 
r   ﴿: قال تعالى. اللُّغويتخالفها نصوص كثيرةٌ مما يدعم القول بعدم منطقية العدد القاعدة 

x  w   v  u  t  s  ﴾) فهل ). 35: الأحزاب
 والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات محصور بين الثلاثة والعشرة؟ ،معنى ذلك أن عدد المسلمين

F  E  C      ﴿: وقال تعالى. ن يقولَ به من يدرك مرمى الآيةقولٌ لا يمكن أ   B

  O  N  M   L  K  J    I  H    G﴾) ويلاحظ في الآية وصف جمع ). 184: البقرة
وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى في القرآن الكريم، وكلام ". أُخر"بجمع الكَثْرة " أيام"القِلَّة 

  3: القائلالعرب، ومما ورد في الأخير، قول
ــي  ــم خلَّيتنِ ــودِ لِ ــا الأس ــا أب   ي

 

ــر ــاتٍ وذِكَـ ــومٍ طارِقـ   لِهمـ
 

  

ومهما أجهد ). طارقات(بجمع القِلَّة ) هموم(وواضح أنه وصف جمع الكَثْرة 
أنصار التطابق بين العدد اللغوي والحسابي أنفسهم في تلمس مبرراتٍ تدعم وجهةَ 

  4.ال قول القائلين بعدم المنطقية في فصيلة العددنظرهم، فلن يستطيعوا إبط
   المثنى ـ2

من بين سائر اللغات السامية،  العربية اللُّغةالمثنى أو التثنية ظاهرةٌ لغوية اختصت ا 

                                                
  ، 1الخانجي، ط  مكتبة:القاهرة (عبدالسلام هارون: ، تحقيقخزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، 

 .357، ص5، ج)م1984/ه1404
 .252، ص2ج، الكافية الشافيةوابن مالك، . 578، ص3، ج، الكتاب سيبويه1
 .10، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 2
 .297، ص2، جشرح شافية ابن الحاجب الرضي، 3
 .158، صمن أسرار اللغة أنيس، إبراهيم، 4
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الظاهر أنَّ التثنية وضِع لفظها بعد : "فقد نقل السيوطي في مزهره عن الإمام الجويني، قوله
جة إليها، ولهذا لم يوجد في سائر اللغات تثنية، والجمع موجود في كلّ الجمع لمسيس الحا

، فهي إنْ وجِدت في بعض اللُّغات السامية فنادرةٌ، نجدها في أعضاء البدن، أو بعض 1"لغة
كثيرة الاستعمال، وذلك  العربية  ولكنها في2.الأدوات التي تتألَّف من شقَّين كالمقص

وتعد التثنية المرحلة الأولى .  لا يعقل، وفي المذكَّر والمؤنثلشيوعها فيمن يعقل، وفيما
للجمع، لأنها ضم اسمٍ إلى اسم مثله، وتفترق عن الجمع بأنها اقتصرت على اثنين، فهي 

أخص،3 والجمع أعم.  
 منهما اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان، الأولى: "وقد حد سيبويه التثنية بقوله

... حرف المد واللِّين، وهو حرف الإعراب غير متحرك، ولا منون، يكون في الرفع ألفاً
الزمخشري أما  4...".ويكون في النصب كذلك ... ويكون في الجر ياءً مفتوحاً ما قبلها

 ؛ألف وياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة: وهو ما لحقت آخره زيادتان: "فعرفها بقوله
 إلى واحدٍ والأخرى عوضا مما منع من الحركة والتنوين ،لتكون الأولى علماً لضم واحدٍ

   6."بزيادةٍ في آخره صالحٍ للتجريد عنها"...  وأضاف السيوطي لما سبق 5".الثابتين في الواحد
Ã  Â    ﴿: قال تعالى.  المثنى يرفع بالألفيتضح مما سبق أنّ   Á  À  ¿

  Æ  Å  Ä﴾ )بالياء). 23: المائدة قال تعالى. وينصب ويجر :﴿ a  `  _  ^  ﴾ 
لزوم الألف للمثنى في أما ). 33: الكهف (﴾  Ä  Ã  Â  Á ﴿: وقال). 282: البقرة(

                                                
 .46، ص1، جالمزهر السيوطي، 1
 .112، صاللغويالتطور  برجشتراسر، 2
 .2، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 3
 .17، ص1، جالكتاب سيبويه، 4
 .137، ص4، جشرح المفصل  ابن يعيش،5
 دار :بيروت (الدين شمس أحمد: تحقيق ،الجوامع شرح في الهوامع همع  جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي،6

 .134، ص1، ج)م1998/ه1418 ،1ط العلمية، الكتب
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 وعليها خرجت 1الأحوال الثلاثة فلغة نسبِت لكنانة، وبني الحارث بن كعب، وقبائل أُخر، 
  ).63: طه (﴾...¿  Â  Á  À   ﴿: مالآية، على قراءة حفص عن عاص

تثنية ظاهرةٌ لغوية حديثة نسبيا، لم تكن  أنَّ ال في القرآن الكريم لا يعنياللُّغةوورود هذه 
 غاية ما في الأمر هي لغة من 2.مستقرة حتى نزول القرآن الكريم، كما ذكر بعض الباحثين

 ـ وعلى أرجح الأقوال ـ على سبعة أحرفٍ غات التي نطق ا القرآن الكريم، الذي نزلاللُّ
  3:وعلى لغة لزوم الألف قال هوبر الحارثي. قيل إنَّ المقصود ا لهجات العرب

  تزود منا ما بين أذناه طعنةً
 

  دعته إلى هابِي التراب عقِيمِ 
 

  .ه مضاف لأن؛)أذنيه(والقياس 
ما زعم بعض النحاة، لأنَّ خمسةً من القراء غة لزوم الألف للمثنى لا تعد لحنا كولُ

القول أما . نافع، وابن عامر، وحمزة، وعاصم، والكسائي: السبعة قرأوا ا، وهم
، فقد رأى "إنَّ في المصحف لحناً، وستقيمه العرب بألسنتها": المنسوب إلى عثمان 

  : أحد الباحثين بأنه خبر باطل من وجوهٍ منها
   العرب تكره اللَّحن، فكيف يقرونه في كتاب االله؟ إنَّـأ 

 لأنَّ المصحف يقف عليه لعرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ القول بأن اـب 
  4.العربي والعجمي

سمى اللحن ضلالاً أي انحرافاً عن الأصل، فقد  أضف إلى ما سبق أنَّ الرسول 

                                                
 .134، ص1، جهمع الهوامع السيوطي، 1
 .39، صاميةالجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات الس رفيق، باكيزة، 2
 .128، ص3، جشرح المفصل ابن يعيش، 3
 مؤسسة الرسالة، :القاهرة (ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية للغة العربية قبل الإسلام مكرم، عبد العال، 4
 .97 و96، ص)ت. ، د.ط.د
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ه  «:قال لرجلٍ لحَناكُم فإنوا أَخشِدلَّأَرض والأصل في المثنى العطف بالواو، 1.»قَد 
 فجعلوا صيغة المثنى ،ومحمد، ولكن رأوا فيه طولاً محمد جاءني: فكان الأصل أن يقال

عوضاً عن ضم الاسم إلى الاسم، فحصل المعنى مع اختصار اللفظ، والعرب تكره 
هذا ": ؛ فقالسول االله خليفةِ ريا خليفةَ  بعد وفاة أبي بكر التكرار، قيل لعمر 

  2. فخوطِب بأمير المؤمنين،"أمر يطول، أنتم المؤمنون، ونحن أمراؤكُم
قال منظور .  ويعدِلون عنها إلى التكرار،وقد يفكُّون التثنية في حال الاضطرار

  3: بن مرثد الأسدي
 ــك ــا والف ــين فكِّه ــأنَّ ب   ك

 

  فأرةَ مـسكٍ ذُبِحـت في سـك        
 

  .والقياس بين فكَّيها
وما لا يقبل التجريد من كلمات لا يدخل في حد المثنى، وإنما هو ملحق به في 

X   ﴿: قال تعالى. اثنان واثنتان: إعرابه، مثل   W    V  U   T  S   R  Q

_  ^   ]   \  [  Z  Y  ﴾) وقال تعالى)106: المائدة ، :﴿    K  J

N   M  L ﴾) وقال تعالى)12: المائدة ، :﴿ &  %  $  "  !  '  

 ، وكذا ما لا زيادة فيه ولكنه جاء على صورة المثنى،)143: الأنعام (﴾)  (   
ضافا إلى مضمر، فإذا تحقَّق فيهما هذا الشرط أعرِبا بشرط أن ي) كِلاَ، وكِلتا: (مثل

r   ﴿: قال تعالى. إعراب المثنى   q      p  n  m    l  k  j  i  h  g

v   u  t  s  ﴾) 23: الإسراء.(  
                                                

 دار الكتب :بيروت( مصطفى عبد القادر: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري، 1
 ،)ه392ت (جني بن عثمان الفتح أبو ،جني ابن ؛3643، حديث رقم 477، ص2، ج)م1990/ه1410 ،1 طالعلمية،

 .246، ص3، ج)م1952/ه1372 ،.ط.د العربي، الكتاب دار :القاهرة (النجار علي محمد: تحقيق ،الخصائص
كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة، بغداد، :  تحقيقح،المقتصد في شرح الإيضا الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، 2
 .184 و183، ص1م، ج1982/ه1402، .ط.د
 . المصدر نفسه3
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  : وقال الفرزدق
  كلاهما حين جد الجري بينهمـا     

 

  قد أقلَعا وكـلا أنفَيهِمـا رابي      
 

وهذا رأي البصريين، ويرى الكوفيون إعرابها . مبتدأ مرفوع بالألف) كلاهما(فـ
  1.إعراب المثنى مع ظاهر ومضمر

  

  2شروط التَّثنية
جمع التكسير فلا يثنـى  أما السالم، ثنى المثنى، ولا الجمع أن يكون مفرداً فلا ي ـأ  

  3:إلا في ضرورة، أو نادرِ كلامٍ منعا للتناقض في الدلالة، قال عمرو بن عداء الكلبي
 عند التفرقِ في الهَيجا، جمالَينِ لأصبح القوم أوباداً ولم يجدوا

;  >    ...﴿ :وقال ابن مالك بتثنية اسم الجمع، وهو قولٌ صحيح بدليل الآية

  ). 41: الأنفال (﴾  =
ذان، وتان، واللذان واللَّتانِ، فصِيغٌ أما  أن يكون معرباً، فلا يثنى المبني، ـب 

  .وضِعت للمثنى، وليست من المثنى الحقيقي، وإنما هي ملحقة به
 أردنا فتح االله، فإنْ:  أن يكون غير مركَّبٍ فلا يثنى المركَّب الإسنادي مثلـج 

وكذلك . جاء ذَواَ فتح االلهُ: نقول) ذو(به الدلالة على التثنية كان ذاك عن طريق 
ا . المركَّب المزجيا االلهأمى صدره، جاء عبدالمركَّب الإضافيُّ فيثن.  

 أن يكون كلٌّ من المفردين المراد تثنِيتهما موافقًا للآخر في الحروف والحركات، ـد 
                                                

 .139-136، ص1، جهمع الهوامع السيوطي، 1
، أمالي ابن الشجري ابن الشجري، هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسن العلوي المشهور بابن الشجري، 2

شرح وابن يعيش، . 22-13، ص1م، ج1992/ه1413. ط.  الخانجي، د:القاهرة (يمحمود الطَّناج: تحقيق
 الشافعي الدمياطي محمد ي،الخضر. 141 و140، ص1، جهمع الهوامعوالسيوطي، . 145-143، ص4، جالمفصل

 ،.ط.د الحلبي، مطبعة: القاهرة (مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح على الخضري حاشية ،)ه1287ت(
 .40، ص1، ج)م1940/ه1359

 .153، ص4، جشرح المفصل ابن يعيش، 3
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  .العمرانِ للخليفتين أبي بكر وعمر: لمختلفان إلا عن طريق التغليب، نحوفلا يثنى ا
 أن يكون كلٌّ من المفردين موافقاً للآخر في المعنى فلا يثنى لفظان مشتركان ـ ه

  .عين، للباصرة، والجاسوس: في اللَّفظ مختلفان في المعنى، مثل
الشمس والقمر، : اني له مثل أن يكون له ثانٍ في الوجود فلا يثنى ما لا ثـو 
  1:قال الفرزدق. القمران، من باب التغليب: وقولهم

  أخذنا بأَفاقِ الـسماءِ علـيكُم     
 

     الطُّوالِـع جومراها والنلناَ قَم  
 

  . فغلَّب القمر،أراد الشمس والقمر
. وما ورد من كلماتٍ لم تتوافر فيها الشروط السابقة، فهو ليس مثنى حقيقيا

!  ﴿: قال تعالى. ة على المثنى دلالةً معنوية لا نحويةزوج، وشفْع، فهي دالّ: مثل  

  ,    +  *  )  (  '  &  % &   ﴿: ، وقال)1: النساء( ﴾"  #  $  

ومن ذلك ما أورده المحبي من ألفاظٍ مثناةٍ لا مفرد لها من ). 3: الفجر(ِ﴾ ' 
، والأسودان )البصرة والكوفة(رتان البص: لفظها، ولكن لها مفرد من معناها، مثل

. 2"لقد رأيتنا وما لنا طعام إلا الأسودان: "، في حديث عائشة)التمر والماء(
، وفي الحديث الذي رواه البخاري في البيوع قال رسول )الغداة والعشي(والأصيلان 

  3.لمشتري، والمراد البائع وا»البيعان بِالخِيارِ ما لَم يتفرقا«: االله 
  

  
                                                

 .19، ص1، جأمالي ابن الشجري ابن الشجري، 1
صحيح الأدب وأخرجه الألباني في . 51 :، رقم الحديث25، ص19، مج المعجم الكبير  أخرجه الطبراني في 2

 .صحيح: ، وقال644: ، رقم الحديث722، ص1، مجالمفرد
، 3 دار ابن كثير، ط:اليمامة(مصطفى ديب : ، تحقيقصحيح البخاري أبو عبد االله،  البخاري، محمد بن إسماعيل3

والمحبي، محمد . 1973 :ديثرقم الح، 372، ص2، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ج)م1987/ه1407
، 1الجديدة، ط دار الآفاق :بيروت (جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيينأمين فضل االله بن محب االله المحبي، 

 .121و 120، ص)م1981/ه1401



  167    العدد عن التعبير في العربية منهج  -  صالح محجوب محمد التنقاري 

 

  :خروج المثنى عن دلالته
الأصل في كلام العرب دلالة كلِّ لفظٍ على ما وضِع له، فيدلُّ المفرد على المفرد، 

 فقد وردت 1.وقد يخرجون عن هذا الأصل. والمثنى على اثنين، والجمع على جمع
ان اسم البحرين، وهو اسم لبلد، والسلام: مثل. ألفاظٌ كثيرة مثناةً ودلالتها مفردة

نزل : وقالوا. مات حتف أنفَيه، أي مات على فراشه، ولم يقتل: شجر، وتقول العرب
  2: قال عنترة. القوم بعنيزتين، وهو اسم موضع في منطقة الحجاز

 مِـلُنا بالغيلَـبِعنيزتين وأه  كيف المزار وقد تربع أهلُها
وذلك إذا ركب رأسه في " خرقَيهركِب أ"و" ركب الرجل أجبليه"وحكى الفراء 

  4. ويراد به الاثنان، ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع3.الأمر
  :  قال خطام ااشعي

  ومهمهينِ قـذَفَين مـرتين    
 

   سِينرما مثلُ ظهورِ التظَهراه  
 

  جِئتهما بالنعتِ لا بالنعتينِ
 غتين ؛لأنه جمع المضاف الشاعر بين اللّبالتثنية، وقد جمع" ظهراهما"فقال الشاعر 

.  العالية، وعليها جاء القرآن الكريماللُّغةوالجمع هو " ظهور الترسين: "في قولهأيضا 
، فقال قلوبكما، وليس لهما )4: التحريم (﴾`  f  e  d  c      b      a   ﴿: قال تعالى
 ﴾ /  0  1   2  ﴿: وكذلك قوله سبحانه وتعالى. إلا قلبان

 أشار إليه شارح جمل اللُّغةوهو اتساع في ). يديهما(، والمقصود )38: المائدة(

                                                
 .166، ص1، جهمع الهوامع السيوطي، 1
 .7، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنى المحبي، 2
 .8 و7نفسه، ص المصدر 3
 .156، ص4، جشرح المفصل ابن يعيش، 4
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  1...".فالمقيس في كلِّ شيئَين من شيئَينِ تثنيتهما جمع: "الزجاجي بقوله
 )Meillet( ونختم الحديث عن المثنى بالرد على ما قاله بعض المستشرقين مثل ميليت

 التي تحتفظ به والتخلص منه دليلُ اللُّغةثنى دليلٌ على تخلُّف بأن الم (Vendryes) وفندريس
 بعيد عن الصواب ولا يحمل أي دليلٍ ـ ياقوت 2 كما قالـوهذا القول ! الرقي والحضارة

، ودراسة اللُّغات ترفض هذا اللُّغةعلى صحته، وهو حكم خارجي لا علاقة له بطبيعة 
بعد  يدلُّ على ون المثنى دليلَ تخلُّف؟ علماً بأن وجودهوكيف يك. النوع من الأحكام

نظر، ومراعاةٍ لطبيعة الأشياء، فالانطلاق من المفرد إلى الجمع مباشرةً يترك فجوةً بينهما، 
فالعربية استطاعت سد هذه الفجوة بصيغة المثنى التي تتميز عن صيغة الجمع، فالمثنى وإن 

م شيءٍ إلى شيءٍ، إلا أن دلالته أقلّ من دلالة الجمع، مما كان في الأصل جمعاً، لأنه ض
  .سوغ إفراده بصيغة منفصلةٍ عن الجمع

غات التي قضت على صيغة المثنى، فإننا نجدها لجأت إلى وسائطَ وإذا نظرنا إلى اللُّ
 أخرى للتعبير عن المثنى مثل إضافة كلمةٍ معينة للدلالة على التثنية كما هو الحال في

: ، أو تستخدم كلمة منفصلة مثلtwo boys: مثل twoالإنجليزية التي تضيف كلمة 
coupleالتي تدلُّ على اثنين أو زوج  .couple of boys أو كلمة both، both boys ،

  .pair ،pair of shoesويستخدمون مع الأشياء كلمة 
نبذ الأسلوب القرآني تخلي عن التثنية دليلٌ على الرقي والحضارة، ل أنَّ الولو

على لغة  أيضا ظاهرة التثنية، ولكن الواقع أنه أوردها لا بلغة قريش فحسب، بل
  ).63: طه(﴾  Â  Á  À  ﴿: وفي قراءة حفص عن عاصم قال تعالى. بلحارث

نخلص إلى أن ليس كلُّ ما قاله المستشرقون صالحاً، والتغير والتبدل الذي يعتري 
ولكن ليس من الضروري أن يسري هذا التغير على قواعد اللغات، ره، اللغات أمر لا ننك

                                                
، 1 العلمية، ط دار الكتب:بيروت(فواز الشعار : ، تحقيقشرح جمل الزجاجي ابن عصفور، علي بن مؤمن، 1

 .27، ص3، ج)م1998/ه1419
 .133، ص)م1981/ه1401ط، .  دار الكتاب اللبناني، د:بيروت (الألسنية العربية طحان، ريمون طحان، 2
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وللعربية ميزةٌ تميزها عن كثيرٍ من اللغات، وهي ارتباطها بالقرآن الكريم، ومن المدهش 
، 1 أخذت تتطور نحو لغة القرآن الكريمـ اليوم ـلهجات الدارجة  أنَّ الحقا، أننا نلاحظ

 وجوصدق الحق لَّعز :﴿   m   l  k      j  i  h  g﴾ )9: الحجر.(  
  

   الجمعـ 3
الجمع هو ضم الشيء إلى أكثر منه للتعبير عن الجميع بلفظٍ واحدٍ بشرط اتفاق 

والجمع شريك المثنى من جهة الجمع والضم، . الألفاظ والمعاني، بقصد الاختصار
لمثنى يدلُّ على اثنين أو اثنتين، فالجمع ما  فإنْ كان ا2.ويفترق عنه في المقدار والكمية

  : نوعان العربية والجمع في. يدلُّ على أكثر من اثنين، أو اثنتين
الجمع  أيضا وهو ما سلِم فيه واحده من التغيير، ويسمى:  الجمع الصحيحـ 1

  .على حد التثنية لسلامة صدره، وأحياناً الجمع السالم
وهو ما يدلُّ على أكثر من اثنين أو اثْنتينِ في العقلاء وغيرهم، :  جمع التكسيرـ 2

  .مع تغييرٍ في صيغته
  

  الجمع الصحيح: أولاً
   جمع المذكَّر السالمـأ 

الأولى منهما حرف : إذا جمِعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: "قال سيبويه
 السكون وترك التنوين وأا حرف الإعراب المد واللين، والثانية نون، وحال الأولى في

حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع، وفي النصب والجر ياء 
مكسور ما قبلها، ونونها مفتوح، فرقوا بينها وبين نون الاثنين، كما أن حرف اللين 

                                                
م 1982من محاضرات الأستاذ يوسف الخليفة أبو بكر ألقاها على طلبة الماجستير بمعهد الخرطوم الدولي دفعة   1
 ).غير مطبوعة(
 .2، ص5، جشرح المفصل،  ابن يعيش2
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فالذي : "... ج عن ذلك الزمخشري ولم يخر1".الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما
  2...".بالواو والنون لمن يعلم في صفاته وأعلامه كالمسلمين والزيدِين 

ما سلِم فيه واحده من التغيير، وإنما : "ابن يعيش ففصل ما أجمله السابقان بقولهأما 
... ا فُعِل في التثنيةتأتي بلفظه البتة من غير تغيير، ثم تزيد عليه زيادةً تدلُّ على الجمع كم

  3." لأنه يكون مرة بالواو والنون، ومرة بالياء والنون؛جمع على هجاءَين: وربما قالوا
  : نستنتج مما سبق

 إن جمع المذكر السالم صِنو التثنية كلاهما يدلُّ على الجمع بلاحقةٍ، وجمع ـ 1
 ﴾ !  "  # ﴿: ه تعالىالمذكرالسالم تلحقه واو ونونٌ في حالة الرفع، مثل قول

B  A  ...﴿: قال تعالى. النصب والجر وياء ونون في حالتي ).1: المؤمنون(   

F  E  D  C  ﴾) وقوله جل جلاله)99 :يونس ، :﴿    ï   î  í  ì

   õ  ô  ó  ò  ñ  ð﴾) 27: الأنعام.(   
 ،لرفعإن الضمة فيه علَم ا: "وقال إبراهيم مصطفى عن لاحقة جمع المذكر السالم

والأستاذ إبراهيم أراد أن يسهل، 4...".والواو إشباع، والكسرة علَم الجر والياء إشباع
: ولكنه عقَّد الموضوع من حيث لا يدري، فأيهما أيسر على متعلِّم النحو قول النحاة

ول أسهل وأيسر،  أنَّ الأالواو فللإشباع؟ لا شكأما بالضمة، : يرفع بالواو أم قوله
يتناسب وما يدعو له المنهج الوصفي من وصف الأشياء كما هي دون تأويلاتٍ أو و

 فقد أكَّد أن علامة الجمع المرفوع هي في الحقيقة 5عبد الصبور شاهينأما . افتراضات
كسرة طويلة ونون، وما قاله : ضمة طويلةٌ ونون، وعلامة الجمع المنصوب أو ارور هي

                                                
 .18، ص1، جالكتاب سيبويه، 1
 .2، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 2
 . المصدر السابق نفسه3
 .111، ص)م1992/ه1412، .ط.، دالإسلامي دار الكتاب :القاهرة (إحياء النحو مصطفى، إبراهيم مصطفى، 4
 مؤسسة الرسالة، :بيروت (ة في الصرف العربيالمنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديد شاهين، عبد الصبور، 5
 .129، ص)م1980/ه1400ط، . د



  171    العدد عن التعبير في العربية منهج  -  صالح محجوب محمد التنقاري 

 

 إشباع الضمة يولِد واواً، وإشباع الكسرة يولِد  لأنّ؛ النحاة القُدامىلم يخرج عما قرره
ياءً، وقول القُدامى يتماشى مع المنهج الوصفي الذي يرفض التأويلات والافتراضات، 

  .ة كما هي دون القول بأنها هي في الأصل كانت كذااللُّغويويتعامل مع الظاهرة 
 على رأي سيبويه، بينما يرى أبو الحسن 1 الإعرابإن الواو والياء هما حرفا ـ 2

 ورأي سيبويه ينسجم مع 2.الأخفش، وأبو العباس المبرد أما يدلاُّن على الإعراب فقط
نظرية الأصل والفرع، فهي من الأصول المقررة عند : الأصول التي قام عليها النحو، مثل

الث مما خرج عن الأصل والفرع، المثنى الباب الثاني والباب الث: "قال ابن هشام. النحاة
جمع المذكر السالم فإنه يرفع أما ... )الزيدون(لمذكر السالم كـوجمع ا)... الزيدان(كـ

  3...". ويجر وينصب بالياء،بالواو
النون فهي مكسورة، وجمع المذكر السالم أما  إنَّ لاحقة التثنية مفتوح ما قبلها، ـ 3
النون فهي أما يكون ما قبلها مضموماً إذا كانت واواً، ومكسورةً إذا كانت ياء، لاحِقَته 

  ).35 :الحج (﴾  p  o... ﴿: قال تعالى. مفتوحة، وتحذف عند الإضافة
 وتنسحب شروط التثنية التي ذُكِرت سابقًا على جمع المذكر السالم، ويضاف ـ 4

  : إليها شرطان
  . أن يكون علَماً لعاقلـأ 

  . أن يكون صفةً لعاقلـ ب
  4:وقد اشترطوا في العلَم ما يأتي

                                                
) قائمة( على رأي سيبويه تصير الواو والياء من تمام صيغة الكلمة التي وضعت لمعنى الجمع فصارت بمترلة التاء في 1

أي الأخفش والمبرد فهما ، كذلك الواو والياء في الجمع السالم، أما على ر)قائمة(فكما أن التاء حرف الإعراب في 
 .35- 33، ص1، جالإنصافابن الأنباري، : ليس من تمام صيغة الكلمة، لمزيد من التفصيل انظر

 .140 و139، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 2
 .58 و57، صقطر الندى وبلُّ الصدى ابن هشام، 3
 :غدادب (عبد الستار وعبد االله الجبوريأحمد : ، تحقيقالمقرب ابن عصفور، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، 4

 .403، ص)م1971/ه1388ط، . مطبعة العاني، د
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  .اا لمن يعقل مذكَّر أن يكون علَمـأ 
  . وأن يكون خالياً من تاء التأنيثـب 
  .1 أن يكون خالياً من التركيبـج 
  . والجمع، أن يكون خالياً من علامة التثنيةـد 

  : الصفة فاشترطوا فيهاأما 
  .العقل أو التنزيل منزلة ذي العقل و، الذكوريةـأ 

  . أن تكون خاليةً من التاءـب 
  .أَفْعل فَعلاء، ولا على وزن فَعلان فَعلَى:  ليست على وزنـج 

) رجل: (مثل. والشروط السابقة أخرجت كلماتٍ من دائرة جمع المذكر السالم
فتح (لتاء التأنيث، و) حمزة(، و)لجب(لأنه علم لغير عاقل ) أُحد(لفقدان العلَمية، و

لاتصالهما بعلامة ) محمدان، ومحمدونَ(لأا مركَّبة، و) سيبويه(، و)تأبطَ شرا(، و)االلهُ
، )سكْران(و) أَخضر(للحوقِها بتاء التأنيث، و) صائمة(التثنية والجمع على الترتيب، و

  .رىلأن الأُولى مؤنثها خضراء، والثانية مؤنثها سكْ
وقد وردت في القرآن الكريم أساليب وصِفَت فيها أشياء غير عاقلةٍ بصفاتِ 

º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    «  ¼  ½           ¾   ﴿: مثل قوله تعالى. العاقلين

Â  Á  À    ¿  ﴾) وقوله جلَّ شأنه، )4: يوسف :﴿   ¶  µ       ´  ³  ²

  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸Â  ﴾) 11: فصلت( .ل وهذا ما حم
 والعقل أو التنزيل منزلة ذي ،الذُّكورية: ابن عصفور أن يشترط في الصفة

 لأا ؛ ولما وصِفَت بصفاتِ العقلاء من الطاعة والسجود، جمِعت جمعهم2.العقل
  :  ونظير ذلك قول النابغة الجعدي3.أُنزِلَت منزِلَتهم

                                                
 .وكذلك المزجي، أما الإضافي فيثنى أوله، جاء عبدا االله. جاء ذوا الحق) ذو( المركب الإسنادي يثنى عن طريق 1
 .403، صالمقرب ابن عصفور، 2
 .57، صأسرار العربية ابن الأنباري، 3
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  عو صـباَحه  تمززتها والديك يد  
 

  إذا ما بنو نعشٍ دنوا فتـصوبوا      
 

 به ولم يقلْ) بنات نعشٍ(كان من حقِّه أن يقول ) بنو نعشٍ(والشاهد في 
  1.لإجرائهم النجوم مجرى من يعقِل ويفهم

  

  2المواضع التي اختلِف في جمعها على هجاءين
فٍ، إذ اتفق الجميع على جمعه جمعاً المركب الإسنادي لم يكن موضع اختلا: المركَّب ـ 1

، ولكنهم اختلفوا في المركب المزجي، )ذَوِي(، أو )ذَوو(غير مباشر، وذلك بالاستعانة بكلمة 
بينما يرى .  سيبويهونـسيبويه : يجمع الجزءان، نحو: والإضافي، ففي المزجي قال بعضهم
لمركب الإضافيُّ فأشهر قولٍ فيه هو أن يجمع اأما ). سيِبون(آخرون أن يجمع الجزءُ الأول فقط 

مما حمل . كوفيين أجازوا جمع الجزءين أنَّ العبدو االله، ومن عجبٍ: جزأه الأول فقط، فنقول
  3.عبد االله إنما االله إله واحد: لا أظن أحداً يجترئ على ذلك في نحو: الروداني على القول

ية، وحمزة، وطلحة، فالبصريون لا يجمعوا معاو:  الأعلام المختومة بالتاء مثلـ 2
على هذا الجمع، بل يجمعوا على جمع المؤنث السالم، معتمدين على قول الشاعر 

  4:عبيد االله بن قيس الرقيات
ــا  ــاً دفَنوه ــم االلهُ أعظُم   رحِ

 

  بِسِجِستانَ طَلحـةَ الطَّلْحـاتِ    
 

جمع ذي التاء، بالواو والنون مطلقًا؛ وخالَفَهم الكوفيون في هذا الشرط، فجوزوا 
وقد استندوا في ذلك على السماع فقولهم . طلْحون وحمزون: فقالوا في طلحة وحمزة

وعلى القياس قول ). ربعون(، )ربعة(وفي ) علانِيون(للرجل المشهور ) علانية(في 
                                                

 .200، ص1، جالمقتصد في شرح الإيضاحبد القاهر الجرجاني،  الجرجاني، ع1
 دار :بيروت(فخر صالح : ، تحقيقالتهذيب الوسيط في النحومحمد، سابق الدين محمد بن علي بن محمد، :  انظر2

ولمزيد من التفصيل راجع . 142 و141، ص1، جهمع الهوامعوالسيوطي، . 313، ص)م1991/ه1411الجيل، 
، رسالة دكتوراه، "جمع التكسير في القرآن الكريم، دراسة صرفية ونحوية ودلالية"محجوب محمد، التنقاري، صالح 

 .ومابعدها51، ص2003ة العالمية في ماليزيا، الإسلاميغير منشورة، الجامعة 
 .42، ص1، جحاشية الخضري الخضري، 3
 .181 و180، ص2، ج)م1982/ه1402، 3دار الكتب العلمية، ط: بيروت (شرح كافية ابن الحاجبالرضي،  4
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  وعقْبةُ الأعقَابِ في الشهر الأصم  1:الراجز
قُفْل : بعد تقدير سقوط التاء فيصير مثل) عقْبة(فإنه جمع ) لأعقَابِا(الشاهد في 
  .وجمعه على أقْفَال

 ومن جهةٍ 2والرأي الكوفيُّ رأي رشيد، لأنه وافق لغةً من لغات العرب من جهة، 
أخرى لِم النظر إلى شكل أو لفظ الكلمة فقط دون معناها؟ فهي ما دامت تدلُّ على 

تاء تحذف مع جمع المؤنث  أنَّ ال جمعها بالواو والنون؟ أضف إلى ذلكمذكر، فما الذي يمنع
  .طلحون، حملاً على المؤنث السالم: ، وكذلك في المذكر السالم فنقول)الطَّلحات(السالم 
فعلانَ (و) أفعل فَعلاء(في الصفات فقد اختلفوا في جمع ما كان على وزن أما  ـ 3

بينما أجاز . ا كان على الوزنين السابقَين بالواو والنونيمنع البصريون جمع م) فَعلَى
  : قال حكيم الأعور بن عياش الكلبي. الكوفيون ذلك

  فما وجدت بنـات بـني نِـزار       
 

ــودِيناَ  ــا وأس ــل أحمرين   حلائ
 

وأجاز ابن . ، وهو جمع شاذٌّ عند البصريين)أسودينا وأحمرِينا: (والشاهد في
  3. بالبيت السابق، مستدلا)نونسكرا(و) أحمرون(سان كي

  

  الملحق بجمع المذكَّر السالم
 شروط جمع المذكر السالم، ولكنها أعربت إعرابه، هنالك ألفاظ لم تستوفِ

                                                
 المطبعة الأميرية ببولاق، :القاهرة (المخصصابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده، :  انظر1
 . 151، ص1، جهمع الهوامعوالسيوطي، . 79، ص15، ج)م1904/ه1321ط، . د
 ).الهامش (143، ص1، ج)م1973/ه1392 ،4 دار المعارف، ط:القاهرة (النحو الوافي حسن، عباس، 2
وللرأي .152، ص1، جهمع الهوامعوالسيوطي، . 187، ص2، جشرح كافية ابن الحاجبالرضي، :  انظر3

بالتاء على لغة بني أسد، والناطق على لغة من لغات العرب مصيب في نطقه، ) فعلان( الكوفي وجاهته لورود تأنيث
أفعال لها قول غير مقبول على إطلاقه فقد أورد ابن القطاع في كما أن القول بأن الصفات الدالّة على الألوان لا

 عالم :بيروت (كتاب الأفعالانظر ابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع، . كتابه أفعالاً لها
 .21، ص1، ج)م1983/ه1403، 1الكتب، ط
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  1:  وهي،واعتبروها ملحقة به، ويقتصر فيها على السماع

  الأسماء: أولاً
: الفتح (﴾  BD  C   ﴿: قال تعالى). أهل، أهلون: (أسماء الجموع، مثل ـأ 

Ç  ﴿: قال تعالى). ذوو، أولوا(و. )11   Æ      Å  Ä  Ã  ﴾) 269 ا: البقرة(.  
ألفاظ :  كلمات لها معنى الجمع، ولا واحد لها من لفظها، أو معناها، مثلـب 

^  _  `  a   ...﴿: قال تعالى). 90ـ20(العقود من عشرين إلى تسعين 

    g            f  e    d  c  b  j  i  h  ﴾) 65 :الأنفال.(  
. عليون: غير العاقل مختومة بلاحقة جمع المذكر السالم مثل أسماء سمي ا ـج 
  ).19: المطففين (﴾   r  q  p  o ﴿: قال تعالى
. البنون:  كلمات تكسرت فيها صورة المفرد، وجمِعت على هجاءين، مثلـد 

  ).46:  الكهف (﴾!  "  #  $  %   ﴿: قال تعالى
 كلمات حذِفَت لامها وعوض عنها اء التأنيث، وجمِعت على هجاءين ـ ه

¦  §  ¨            ©  ª    »   ﴿: قال تعالى. سِنون، وعِزون، وعِضون: مثل

 :المعارج( ﴾  Ù   Ø  ×     Ö  Õ ﴿: وقال جل جلاله). 25: الكهف (﴾¬  ®   
  .)91: رالحج (﴾  !  "  #  $ ﴿:  وقال،)37

  

  دلالة الجمع السالم
 أي على الأعداد من ثلاثة 2.مع الصحيح يدلُّ على القِلَّة أنَّ الجذهب سيبويه إلى

إلى عشرة، وأيده في ذلك بعض النحاة استدلاَّلاً بمشاته للتثنية في سلامة واحدِه، كما 
شاعر الرسول ـهم وجدوا في العيب الذي عابه النابغة على حسان بن ثابت أن  ـ 

                                                
 .153، ص1، جوامعهمع الهوالسيوطي، . 184، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب الرضي، 1
 .578، ص3، جالكتاب سيبويه، 2
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  1:شاهداً أو دليلاً على ما ذهبوا إليه
  لنا الجَفَنات الغر يلمعن في الضحى    

 

  وأسيافُنا يقطُرنَ من نجدةٍ دمـا     
 

، )الجَفَنات(لنا الجِفَان، موضع : البيت في المدح، وقد كان ينبغي أن يقول: قالوا
  ).أَسيافُنا(وسيوفُنا موضع 

:  قائلاًيبويه من النقد، وأول من تعرض له ابن خروفولم يسلم رأي س
 ويبدو أن رأي ابن 2....".والظاهر أما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القِلَّة والكَثْرة"

 لأن كثيراً من النصوص النثرية والشعرية تؤيد ما ذهب ؛خروف أقرب إلى الصواب
ن مشاة الجمع الصحيح للتثنية في سلامة المفرد أدخلته في إ: ولا حجة لمن قال. إليه

  .الدلالة على القِلَّة، لأن مشاة شيءٍ لشيءٍ لفظاً لا يقتضي مشاته له معنى
  3:الاستشهاد ببيت حسان فقد نقدوه من جهتينأما 

  أنَّ قلَّلت جِفَانك وسيوفَك، فيه دليلٌ علىـ إنْ صح ـ لأنَّ قول النابغة ـ 1
يهاموع بالألف والتاء يصدق في الدلالة على القِلَّة، لا جمع التصحيح بقِسم.  

s  r   ﴿: قال تعالى.  إنَّ العرب قد تستعمل القليلَ موضع الكثيرـ 2

   {   z  y  x  w   v  u  t

  £  ¢  ¡   �   ~  }  |

  ®   ¬  «  ª                ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤
 فالقول بأن هذه الأبنية يراد ا العدد القليلُ قولٌ ).35 :الأحزاب (﴾  ¯  °  ±

لأنَّ ). 37 :سبأ (﴾  µ  ´  ³  ²... ﴿: وكذلك قوله جلَّ جلاله. ينبغي ألا يقال
المولى جلَّ وعلا، لا يعِد بأنَّ في الجنة غرفات يسيرة، وإنما هو من باب الإخبار عن هذا 

                                                
 .11، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 1
 .153، ص2، جحاشية الخضريوالخضري، . 191، ص2، جشرح كافية ابن الحاجبالرضي، :  انظر2
 .11، ص5، جشرح المفصلوابن يعيش، . 191، ص2، جشرح كافية ابن الحاجبالرضي، :  انظر3
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  .1قع بعضها موقع بعضالجنس قليله وكثيره، والجموع قد ي
  .نخلص إلى أنَّ الجمع الصحيح يصلح للقليل والكثير وفْقاً للسياق الذي يرد فيه

  .وسوف يرد لاحقاً في هذا البحث الحديث عن مقولة القِلَّة والكَثْرة في جمع التكسير
  

  طلب الخفَّة في جمع المذكر السالم
ما سلِمت بنيته، بزيادةٍ تلحقه في مع الصحيح أو السالم  أنَّ الجذُكِر فيما سبق

  .، أو ياءً ونوناً حسب موقع الاسم من الإعراب2آخره قد تكون واواً ونوناً
والجمع الصحيح لا يعتريه تغيير داخلي في بنيته كذاك الذي نلحظه في جمع 
التكسير، ولكن نلاحظ أنَّ جمع المذكر السالم له وضع خاص مع الأسماء الممدودة، 

  3:فالاسم الممدود، همزته لها ثلاثُ حالات. صورة، والمنقوصةوالمق
  .قُراء قُراءون:  تبقى الهمزة إذا كانت أصلية، مثلـ 1
بناء : تبقى الهمزة، أو تقلب واواً إذا كانت منقلبةً عن أصلٍ، مثل ـ 2

  .بناءون، أو بناوون
  .ء علباءون، وعِلْباوونعِلبا:  يجوز الوجهان إن كانت الهمزة للإلحاق، مثلـ 3

  .زكرياء زكرياوون: إذا ختم الاسم المذكر مزة التأنيث الممدودة قُلبت واواً، مثل
. مصطفى مصطَفَون: مثل. المقصور فتحذف ألفه، ويفتح ما قبلها للدلالة عليهاأما 
والمنقوص يجب حذف يائه، ). 47: ص (﴾  Q  P  O  N  M ﴿: قال تعالى
  4.بل الواو، وكسر ما قبل الياء، القاضي القاضون، القاضِينوضم ما ق

إلى هذا التغيير؟ لا نجد إجابةً لهذا السؤال أكثر  العربية وقد نتساءل لِم جنحت
                                                

 .11، صفصلشرح الم ابن يعيش، 1
:  وتكون هذه النون مفتوحة مع الجمع السالم المذكر، وهي عوض من تنوين المفرد، ولمزيد من التفصيل انظر2

 .160 و159، ص1، جهمع الهوامعالسيوطي، 
 .148 و147، ص1جصدر نفسه،  الم3
 .153، ص1، جصدر نفسه الم4
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من القول إم يفرون من الثِّقل إلى الخفَّة، فمع المقصور عند إلحاقه بلاحقة جمع المذكر 
و حركتان طويلتان، فيخفَّف من طول الفتحة ينتج عن ذلك أربع حركاتٍ قصار، أ

مع الاسم المنقوص فإنَّ إلحاق لاحقة أما . مصطَفَى مصطَفَونَ: لتصبح قصيرة مثل
، )الكسرة(ينتج عنه التقاء حركاتٍ متنافرة هي الأمامية الضيقة ) ون(الجمع المذكر 

 وما حدث في 1.القَاضونالقاضِي : فتسقط الكسرة مثل) الضمة(والخلفية الضيقة 
الاسم المقصور والمنقوص هو تحولٌ لأسبابٍ صوتية كما هو واضح، فالتجانس الصوتي 

أصلٌ من الأصول المقررة، فنجدهم  العربية أمر مطلوب في جميع اللُّغات، وهو في
ان كراهية عون في جمع عو: جمعاً إذا كانت عينه واواً مثل) فُعل(يسكِّنون العين في 

  .، الأمر الذي يسبب ثقلاً على اللسان2للواو بين ضمتين
  

   جمع المؤنث السالمـب 
أكثر من اثنتين بسبب زيادةٍ في آخره أغنت عن عطف المفردات  يدلُّ على هو ما

وهو . المتماثلة في المعنى والحروف والحركات، وتلك الزيادة هي الألف والتاء في آخره
  3:يقتصر على أعلام المؤنثات، وينقاس في كلٍّ مما يأتيعام لا 
فاطمة فاطمات، وسلْمى : م بعلامة تأنيث مطلقاً، لمذكر أو مؤنث، مثلما ختِ ـ 1

، عند البصريين على )أفعل فَعلاء(ويستثنى من ذلك . سلْميات، وزهراء زهراوات
  .5مرأة، وأَمة، وشفَة، وشاة، وأُمة، ومِلَّةا: ويستثنى مما ختِم بالتاء. 4خلاف الكوفيين

  ).دريهِم دريهِمات(دِرهم دراهم :  مصغر ما لا يعقل مثلـ 2
  .زينب زينبات:  كلُّ علَم لمؤنث حقيقي، وليس فيه علامة تأنيث، مثلـ 3

                                                
 .130و 129، صالمنهج الصوتي للبنية العربية شاهين، 1
 .359، ص4، جالكتابيه،  سيبو2
 .80 و79، ص1، جهمع الهوامعوالسيوطي، . 188 و187 ص،2، جشرح كافية ابن الحاجب الرضي، : انظر3
 .54و53ص، "جمع التكسير في القرآ ن الكريم دراسة صرفية ونحوية ودلالية" التنقارى، 4
 .أي على اسم الجمع) نساء(على فإا تجمع ) امرأة( هذا النوع من الكلمات يجمع جمع تكسير باستثناء 5
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  ).184 :البقرة (﴾  C  Bفي ﴿: قال تعالى.  صفة المذكر غير العاقلـ 4
لوصف الخاص بالمؤنث ارد من التاء، فلا يجمع بالألف والتاء، بل يجمع اأما 

  .حائض حوائض: جمع تكسيرٍ، مثل
  .سرادق سرادِقات:  كلُّ خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسيرٍ مثلـ 5
  

  الملحق بجمع المؤنث السالم
  1).6: الطلاق (﴾         .  /  ,  -    ﴿: أولات، قال تعالى: أسماء الجموع، مثل ـأ 

عرفات، :  ما سمي به من هذا الجمع، وصار علماً لمذكَّرٍ أو مؤنث، مثلـب 
  2:قال امرؤ القيس. وأذرعات

  تنورتها من أذْرِعاتٍ وأهلُها   
 

  بِيثرِب أدنى دارِها نظر عـالِي  
 

الكوفيون نصب هذا يرفع هذا الجمع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، وأجاز 
  :4 اعتماداً على ما أنشده الفراء لأبي ذؤيب3الجمع بالفتحة مطلقاً،

    ـزتام تحيا بالأُيلاها جفلم  
 

  ثباتاً عليهـا ذُلُهـا واكتِئَابهـا      
 

s  r   ﴿: قال تعالى. والرأي الأول هو الأفصح، لأنه لغة التنزيل

t﴾ )35 :الأحزاب.(  
  

  رج ـ جمع التكسي
  تعريفه

جمع التكسير سمي بذلك على التشبيه بتكسير الآنِية، لأن تكسيرها إنما هو إزالة 
                                                

 
 .47، ص1، جالمفصل ابن يعيش، 2
 .77، ص1، جهمع الهوامع السيوطي، 3
، 1 دار الكتب العلمية، ط:بيروت (شرح الكافية الشافية ابن مالك، أبو عبد االله جمال الدين محمد بن مالك، 4

 .83 و82، ص)م2000/ه1420
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 هو ما نلحظه في تعريف النحاة لجمع التكسير إذْ اللُّغوي وهذا المعنى 1.التئام أجزائها
غيرهم، هو ما دلَّ على أكثر من اثنين أو اثنتين، وهو عام في العقلاء و: حدوه بقولهم

  :  والتغيير الذي يحدث في صيغته ينقسم إلى ستة أقسامٍ وهي2.مع تغييرٍ في صيغته
v   ﴿: قال تعالى. صِنو، صِنوان:  تغيير بزيادةٍ، مثلـ 1   u  t  s  r

y  x   w  ﴾) 4 :الرعد.(  
قال . غُرفة، غُرف:  تغيير بنقصٍ في حروف المفرد، وتغيير في الشكل مثلـ 2

  .)20 :الزمر( ﴾  ¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿ ﴿ :تعالى
 أنَّ هذا الضرب، يمكن إدخالُه تحت اسم الجنس الجمعي، 3وقد زعم بعض المُحدثين

هي الغرف، فخلو : نقول. على الرغم من أنه يفترق عن اسم الجنس بأنه يقبل التأنيث
  4.عيهذه الصيغة من التاء لا يدخلها في باب اسم الجنس الجم

Ð   Ï  Î     ﴿: قال تعالى. سقف، سقُف: تغيير بالشكل فقط، مثل ـ 3

Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  ﴾) 33: الزخرف.(  
z      y  }   ﴿: قال تعالى. رجل، رِجال:  تغيير بالشكل والزيادة، مثلـ 4

  ).32 :النساء (﴾|  
8  9   ي﴿ :قال تعالى. كِتاب، كُتب:  تغيير بالشكل والنقصان، مثلـ 5

  ).104 :الأنبياء (﴾:  ;          >  =  
z   ﴿: قال تعالى. غلام، غِلْمان:  تغيير بالشكل والنقص والزيادة معاً، مثلـ 6

                                                
 .63، صأسرار العربية ابن الأنباري، 1
 ).بتصرف (190، ص2، جشرح كافية ابن الحاجبرضي،  ال2
 .149، صم1986/ه1406ط، .  أبو الفتوح، محمد، علم الصرف دراسة صرفية، دار المعارف، القاهرة، د3
حاشية الصبان على الأشموني لألفية والصبان، محمد علي الصبان، . 6، ص5، جشرح المفصلابن يعيش، :  انظر4

 .87، ص4، ج)م1900/ه1374ط، . كر، د دار الف:بيروت (ابن مالك
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  ).24: الطور (﴾    }  |     {  ~        �  ¡
وقد كُسر حرف منه على : "ولم نشر إلى التغيير المقدر الذي أشار إليه سيبويه بقوله

هي : هو الفُلك فتذكِّر، وللجميع: وذلك قولك للواحد) فَعلٌ(كما كُسر عليه ) علفُ(
 فهو يرى أا على صيغة واحدة في المفرد والجمع، فيقدر فيها زوال 1...".الفُلْك

وعدم الإشارة إلى هذا التغيير مرده إلى . حركات المفرد، وإبدالها بحركاتٍ تدلُّ على الجمع
يير مبني على افتراضات، والمنهج الوصفي الذي يسير عليه هذا البحث يرفض أن هذا التغ

 يبدو أنَّ الافتراضات والتأويلات، ويتعامل مع الظاهرة اللُّغوية كما هي، ومن هذا الباب
فُلْك، وهِجان : بأن الكلمات مثل: والقائل" التسهيل"رأي الذي ذهب إليه ابن مالك في ال

ءُ جموعٍ هو الرأي الصائب في هذه المسألة، لأنَّ فيه استغناءً عن تقدير أسما... ودِلاَص
  2.التغيير، وعليه، يكون الاشتراك بين المفرد واسم الجمع، لا بين المفرد والجمع

القسمة (وإذا لم تتم الإشارة إلى التغيير المقدر فإن عدم الإشارة إلى ما أسموه 
نخلص إلى أنَّ جمع التكسير هو .  إذ لم يوردوا له مثالاً يكون أكثر معقوليةً،3، )العقلية

 ن بإضافة لاحقة إلى مفرده، كما هو الحال في الجمع الصحيح، بل يتمجمع لا يتكو
  4.بتغييرٍ أو زيادة أو نقصان، وذلك على مستوى الحرف أو الحركة

  

  القِلَّة والكَثْرة
ير أدى إلى نشوء صيغٍ كثيرة قسمها إن التغيير أو التحول الداخلي في جمع التكس

  . صيغ للكَثْرةـب   . صيغ للقِلَّةـأ  :النحاة إلى قسمين
عداد غير متناهية الكَثْرة، فاستحال  أنَّ الأوالذي حملهم على هذا التقسيم هو

                                                
 .577، ص3، جالكتاب سيبويه، 1
 .88، ص4 جحاشية الصبان على الأشموني، الصبان، 2
 .56، صشذا العرف في فن الصرف الحملاوي، 3
 .133، صالمنهج الصوتي للبنية العربية شاهين، 4
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معها وضع مثالٍ لكلِّ مقدارٍ من الجمع، فكان أيسر الطرق هو الفصل بين القليل 
 وقالوا بأن الجمع 1. صِيغا للقلَّة، وصيغا أخرى للكثرةـ أي النحاة ـ والكثير، فوضعوا

السالم أو الصحيح دالٌّ على القِلَّة وسبق أن رجحنا رأي ابن خروف في صلاحية 
  2.الجمع السالم للقلة والكَثْرة، والقرينة هي التي تحدد ذلك

  

  دلالة القِلَّة والكَثْرة
القِلَّة تدلُّ على ثلاثة إلى عشرة، وصيِغ الكَثْرة تدلُّ على ذهب سيبويه إلى أنَّ صيغ 

 وقيل إنهما مختلفتان بدءًا وانتهاءً، فالقِلَّة من ثلاثة إلى عشرة، والكَثْرة 3.عشرة إلى ما لا اية
 أن بدءَ كلٍّ منهما ثلاثة، وانتهاء القِلَّة 4من عشرة إلى ما لا اية، واختار السعد التفتازاني

ويلاحظ من . شرة، ولا اية للكثرة، فالفرق بينهما من جهة النهاية، لا مِن جهة المبدأع
الرأيين السابقين أن هنالك تداخلاً بين دلالة القِلَّة والكثرة في العدد عشرة، ونميل إلى قول 

  .رة، وذلك منعاً للتداخل بين دلالة القِلَّة والكَث5ْ"ما فوق العشرة: "الرضي بأن الكثير
  

  موقف المحدثين من مقولة القِلَّة والكَثْرة
على الرغم من الجهد الذي بذله النحاة العرب في توضيح مقولة القِلَّة والكَثْرة، 
وما وضعوه من استثناءاتٍ لاحتواء ما رأوه في القرآن الكريم، وكلام العرب من ألفاظٍ 

ا الجهد العلمي رضا نفرٍ من  لم ينل هذ6خرجت على قاعدم، كما تبين سابقاً،

                                                
 .9، ص5، جشرح المفصل ابن يعيش، 1
 .56 و55، صودلالية ونحوية صرفية دراسة الكريم نرآالق في التكسير جمع،  التنقاري2
 .567، ص3 جالكتاب، سيبويه، 3
 .153 ص،2، جحاشية الخضري الخضري، 4
 .191، ص2، جشرح الكافية في النحو الرضي، 5
ظ  وأحياناً يعود إليها الضمير بلف،  ووضع صيغ للقلّة مرده إلى أا تصغر على لفظها، وقد يميزا العدد القليل6

وكثرة، أما إذا  قلَّة واختصاص الجمع بالقلة والكثرة لما له صيغتان.ثوب أسمال :الإفراد، وقد يوصف ا المفرد، نحو
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 ـ رحمه االله ـوأول من أثار المعركة ضد مقولة القِلَّة والكَثْرة هو إبراهيم أنيس . المحدثين
لَتفرق بين الجموع فتجعل من الصيغ ما يفيد القِلَّة، ومنها ما يفيد الكَثْرة  العربية إنَّ"

لنحاة، ونمر به مرور الشاك في هذا في كتب ا كلّ نرى... حسب ما يقول النحاة
²  ³   ﴿: ه، أو مطابقته للأسلوب العربي، فالقرآن الكريم، مليء بأمثال الآياتتِحصِ

µ  ´ ﴾ )37 :سبأ(.وقوله تعالى :﴿ L  K  ﴾ )برهِن على  .)228 :البقرةمما ي
  1...".ربية العاللُّغةأن فكرة اختصاص القِلَّة بصيغٍ، لم تكن من الظواهر الملزمة في 

بأنه لا مرجح يسوغ أن يقال إا : وقد ضعف شوقي ضيف أقوال النحاة قائلاً
 استعمالاً مجازيا، والقول بأن الألف واللام تستعمل تارةً استعمالاً حقيقيا، وتارةً
ولٌ الكَثْرة يجعلها دالَّةً عليها، ق يدلُّ على للاستغراق، وإضافة صيغِ القِلَّة إلى ما

ضعيف، وخلاصة رأيه أن جمع التكسير صالحٌ للدلالة الحقيقية على القِلَّة والكَثْرة، 
  2.مستدلاً بتبادل الصيغ في بعض آيات الذكر الحكيم

 قضية القِلَّة والكَثْرة يمكن هدمها من أساسها ثم أدلى أبو الفتوح بدلْوِه فأبان بأنّ
 وجاء مِن بعد هؤلاء شوقي 3. الصيغ في القرآن الكريممستدلاً بما رآه من تناوبٍ بين

قواعد تحدد لنا القِلَّة والكَثْرة، وواقع لغوي : النجار الذي أبدى حيرته من أمرين
: وخرج من هذا التناقض برفض فكرة القِلَّة والكَثْرة معتمدا على أدلَّةٍ منها. يرفضها

يرة من ثلاثة إلى عشرة، والمعدود فيها جمع كثرة، وعدم إنَّ بالقرآن الكريم ألفاظاً كث
وجود صيغتين لكل اسمٍ إحداهما للقِلَّة والأخرى للكَثْرة ينفي الفكرة من أساسها، إذا 
 ه تقسيمة تحديد الدلالة بين القليل والكثير، فإنقسيم للقِلَّة والكَثْركان الهدف من الت

                                                
وردت صيغة واحدة، فالاستعمال للقلة والكثرة والفيصل هو السياق لمزيد من التفصيل راجع التنقارى، مرجع 

 .56 و55، صسابق
 .154-152، صمن أسرار اللغة أنيس، إبراهيم، 1
 .63 و62، ص)م1990/ه1410ط، .  دار المعارف، د:القاهرة( ضيف، شوقي، تيسيرات لغوية 2
 .153-150، صعلم الصرف دراسة صرفية أبو الفتوح، 3
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للدلالة لأنَّ العدد أحد كالاً على فاقديغ اتيتساوى مع ألف، والتناوب بين الص رعش 
  1.القرينة أكبر دليلٍ على ضعف فكرة القِلَّة والكَثْرة

  

  الرد على الآراء السابقة
عترضين أرادوا أن يصِلوا إلى هدفِهم، وذلك دم مقولة القِلَّة  أنَّ الميلاحظ

  : ولة مبنيةٌ على أساسين، وهماق أنَّ الموالكَثْرة من أساسها، متناسين
إذا لم يكن لها إلا أما  أن تكون للكلمة صيغةٌ خاصةٌ بكل جمع من الجمعين، ـ 1

  2.صيغةٌ واحدةٌ، فإنها حينئذٍ تستعمل للقلة والكَثْرة
 أن يكون الاسم ثلاثيا، فإن كان غير ثلاثي فالصيغة صالحةٌ للقلة والكَثْرة، ـ 2

?   @  D  C  B  A    ... ﴿: قال تعالى. د، مساجِدمسجِ: مثل

H   G  F  E  ﴾) 40: الحج(.  
وانبثق عن هذين الشرطَين شرطٌ ثالثٌ خاص بجمع القِلَّة، فإذا لحقه التعريف بالألف 

 وقد وصف ضيف هذا 3.واللام، أو الإضافة كان صالحاً للكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق
أن هذا الشرط أو التعليل لا غبار عليه، بل يتماشى مع الحق و. ليل بأنه واهٍالشرط أو التع

المنهج الوصفي الذي ينادِي بمعالجة الظاهرة اللُّغوية على أساس ارتباطها بالظَّواهر الأخرى، 
فتخريج النحاة لتناوب صيغ التكسير أماكنها مع النظر إلى قوانين لغوية أخرى مسلك ينبغي 

 منظومةٌ متلاحمةُ الأطراف، لو خصت كلُّ ظاهرةٍ فيها بقانون اللُّغةأن يحسب لهم لا عليهم، ف
والنحاة قرروا . بمنأى عن الظَّواهر اللغوية الأخرى، لقاد هذا المسلَك إلى التناقض والاضطراب

 صيغ القِلَّة عند على الكلمة يفيد الاستغراق، وهذا القانون نفسه طبقوه على) الـ(أن دخول 
  ، فأين هذا الوهن الذي وصف به ضيف تخريج النحاة؟)ألـ(اقتراا بـ

                                                
 .130-123 ص،)م1984/ه1404 ،1ط امة، مطبوعات :جدة (لغوية مشكلات النجار، شوقي، 1
 .121 و120، ص4، جحاشية الصبان الصبان، 2
 .63 ص،الكريم نالقرآ في التكسير جمع،  انظر التنقارى3
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ننتقل إلى قول المحدثين بأن صيغ القِلَّة ينوب بعضها عن بعض في الذِّكر الحكيم، 
وكلام العرب، وهو قولٌ غير منكَر، ولكنه لم يغِب عن ذهن النحاة، بل أشاروا إليه 

 اللُّغة ذلك أن هذا التناوب أو التعاقُب لا يعد خروجاً عن سنن أضف إلى. صراحة
 1. العربيةاللُّغةالتي تحفِلُ بااز، بل يعد ااز وسيلةً من وسائل تنمية وإثراء العربية 

وكل ما ذكروه من ألفاظٍ وردت في القرآن الكريم وكلام العرب يمكن أن توجه 
  . العربيةاللُّغةيقبله العقل والمنطق، وقوانين توجيهاً مقبولاً 

وكثرة يفتقد للدلالة، لأنه يساوي  قلَّة ما ذهب إليه النجار بأن التقسيم إلىأما 
 فهو قول يتنافى مع قانون الخفَّة الذي تجنح إليه 2بين العددين أحد عشر وألف مثلاً،

 على حد عبارة ابن ـ المستثقَل جميع اللُّغات، فالجنوح إلى المستخف، والعدول عن
 وعلى الخفَّة والاختصار بنِي باب الجمع، والأعداد غير 3. أصلٌ من الأصولـجني 

نة، وهذا ما حمل النحاة على  كلّ متناهية، فمن المستحيل أنْ نخصعددٍ بدلالةٍ معي
فَّة الفصل بين القليل والكثير بصيغتين، وصنيعهم هذا ينسجم مع قانون الخ

ولا أدري لِم أنكر النجار دور السياق والقرائن في التمييز بين الأشكال . والاختصار
 علما بأن المبنى الصرفيَّ الواحد يصلح لأكثر من معنى، ولكن الذي يضيق 4اللُّغوية؟

 فبواسطتها نستطيع  النص،مدى هذا الاتساع هو استخدام القرائن الموجودة في
  5. المعنى المقصودالوصول إلى

وجمع كثرة، قلَّة ونستطيع اعتماداً على ما سبق، أن نجهر بالقول إنَّ هناك جمع 
استعمال  وأنَّ جمع الكَثْرة يبدأ بعد العشرة، وأنَّ جمع القِلَّة من الثلاثة إلى العشرة،وأنَّ 

قَبيل ا ازأحدهما مكان الآخر إذا كان للكلمة جمع قلة، وجمع كثرة هو مِن.  
                                                

 . تناول الباحث ظاهرة الاستغناء أو التناوب في بحثٍ نشر له من قبل1ُ
  .65 ص،الكريم نالقرآ في التكسير جمع انظر التنقارى، 2
 .162، ص1 جالخصائص، ابن جني، 3
 .124، صمشكلات لغوية النجار، 4
 .191، صعناها ومبناهااللغة العربية م حسان، 5
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  خَاتِمة
لقد وفِّق النحاة فيما ذهبوا إليه من تقسيم الاسم إلى مفرد، ومثنى، وجمع، فالتثنيه 
والجمع جاءا وفق سنن اللُّغات التي دف إلى الاختصار، والتثنية مرحلة سابقة للجمع 

  :وقد توصل البحث إلى نتائج منها. العربية وهي ضرورية، ولها ظهور بارز في
 .نهج القُدامى في تقسيم الاسم من حيث العدد إلى مفرد، ومثنى، وجمعسلامة م  - 1
 .دليل على رقيها لاعلى انحطاطها كما زعم المستشرقون العربية  وجود المثني في - 2
 .صلاحية الجمع السالم بنوعيه للقليل والكثير وفقاً للسياق الذي يرد فيه - 3
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